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بـــــدأ المحللـــــون الإسرائيليـــــون والاعلاميـــــون والمراقبـــــون ومعهـــــم بعـــــض المـــــرجفين مـــــن العـــــرب
والفلســطينيين، مع بدايــة نهايــة الشهــر الثــالث مــن الانتفاضــة، يرفعون الصــوت عاليــاً عــبر وسائــل
إعلامهـم وفي نـدواتهم وحـواراتهم ومقـالاتهم، ومعهـم جمهـرة مـن الأمنيين الذيـن يـدعمون أقـوالهم
ير الأمنيـة، ومعطيـات جهـاز الشرطـة وبيانـات وزارة الداخليـة الإسرائيليـة، يـدعون أن الانتفاضـة بالتقـار
بدأت تخبو، وأن ألسنة لهيبها التي كانت تتصاعد وتخيف أخذت تتراجع، ولم تعد لها تلك القوة التي
تميزت بها، أو ذلك الاندفاع الذي عرفت به، وبدأ الشا الإسرائيلي يلمس هذه الحقيقة التي يمكن

كد منها بالبيانات والإحصاءات، وإجراء المقارنات والدراسات. حسابها بالأرقام والتأ

يــدعي الإسرائيليــون أن عمليــات الطعــن والــدهس ومختلــف أشكــال العمليــات الأخــرى قــد تراجعــت
يــن المــاضيين نسبيــاً، ولم تعــد بــذات القــوة والشــدة والتتــابع والاســتمرار الــذي عرفــت بــه، ففــي الشهر
كــثر مــن عمليــةٍ واحــدةٍ في اليــوم الواحــد، في المدينــة نفســها أو في أمــاكن أخــرى، وكــانت كــانت تقــع أ
العمليـــات تقـــع في الليـــل والنهـــار، وفي الصـــباح والمســـاء، وفي الأمـــاكن المتوقعـــة وفي غيرهـــا ممـــا كـــان
مستبعداً وقوعها فيها، إذ كانت تتصف بالأمن والحصانة الخارجية والمنعة الداخلية، أما الآن فإن
يبـاً، وأغلبهـا تتـم نتيجـة الاشتبـاه والخـوف، ويقتـل فيهـا المشتبـه عمليـةً واحـدةً تقـع كـل ثلاثـة أيـامٍ تقر
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فيهم بينما لا تقع في صفوف العدو أي خسائر تذكر، وقد تراجعت حدة العمليات بصورةٍ ملموسة في
مــدن القــدس ورام الله وغيرهمــا، ومــدن الــداخل والنقــب، وإن كــانت لا تــزال تقــع وتتكــرر في مــدينتي

الخليل ونابلس وبلداتهما. 

يرفـض الإسرائيليـون اعتبـار عـدد الشهـداء الفلسـطينيين وأعـداد الجرحـى والمعتقلين معيـاراً في تحديـد
مستوى الانتفاضة، وادعاء تراجعها وانخفاض مستواها، أو التوهم بقوتها وفعاليتها، بل تعتمد في
قرارهــا وتقيمهــا علــى عــدد العمليــات الحقيقيــة والــتي يتــم فيهــا طعــنٌ بالفعــل أو محاولــة طعــن،
بالإضافة إلى عدد القتلى والمصابين الإسرائيليين جراء هذه العمليات، بغض النظر عن عدد الشهداء

والجرحى الفلسطينيين. 

ــة مــع ــرون أن عــدد العمليــات وحجــم الخســائر الإسرائيليــة في الفــترة الأخــيرة بالمقارن ولهــذا فإنهــم ي
يــن المــاضيين أقــل بكثــير، وإن كــان عــدد الشهــداء الفلســطينيين في تزايــدٍ مســتمر، ذلــك أنهــم الشهر
يعترفـــون أنهـــم يمـــارسون القتـــل بصـــورةٍ كيفيـــة ومزاجيـــة، ويقـــوم بارتكـــاب جرائـــم القتـــل الجنـــود
ية التي تؤدي والمستوطنون معاً، ويعتمدون معايير الشك والظن في قرارهما باستخدام الأسلحة النار
غالباً إلى القتل، وإن كان الكثير منها انتقامي وثأري ويقوم على الحقد والكره والعنصرية، ولكن عدد
عمليات القتل “الضرورية” التي تكون بقصد الصد والمنع، أو التي تقوم على الشك والظن، أو تلك
 غير قانوني، فإن مجموعها

ٍ
ية وانتقامية، وبشكل التي ينفذها المستوطنون بقصدٍ وعمدٍ، وبطريقةٍ ثأر

الذي هو أقل من سابقه أيضاً، لا علاقة له بتحديد مستوى “العنف” في المناطق.

ينطلق الإسرائيليون في تحليلاتهم واستنتاجاتهم من قاعدة الأماني والأحلام، ويريدون إسقاطها على
الواقـع الفلسـطيني بـالقوة، ويحـاولون ذلـك مـن خلال تطويـع الأرقـام، ولي أعنـاق الحقـائق، وتزييـف
ــائج معــدة مســبقاً، ــة والمقصــودة، الــتي هــي نت ــائج المأمول ــوا مــن الوصــول إلى النت ــات، ليتمكن المعطي
يــن لا يعيشــون الواقــع، ويأملــون ويحلمــون، ويخــدعون واســتنتاجاتٌ مكتوبــة ومجهــزة مــن قبــل آخر
ويكذبــون، ولا يعتمــدون المعــايير العلميــة، ولا يتحلــون بالصدقيــة والنزاهــة، وإنمــا يفترضــون الوقــائع
يـــدون أن يصـــلوا إلى غايـــةٍ ونتيجـــةٍ تخـــدم أهـــدافهم، وتحقـــق مرادهـــم، ويفرضـــون النتـــائج، وير

وتساعدهم في تجاوز الأزمة التي يمرون بها.

الإسرائيليــون يــدركون أن الانتفاضــة أثــرت علــى حيــاتهم الاجتماعيــة، ففككتهــم وأرعبتهــم، وأخــافتهم
وأفزعتهم، وأجبرتهم على البقاء طويلاً في بيوتهم، وعدم الخروج من مساكنهم، والاستجابة إلى كل
إشاعـة، ومتابعـة كـل روايـة، كمـا تسـببت في فـض جمعهـم، ووقـف حفلاتهـم، ومنعتهـم مـن التجمهـر
والسـهر، والتسـلية والفـ، وأجبرتهـم علـى عـاداتٍ لم يكـن يحبونهـا، وسـلوكياتٍ يكرهـون الالتزام بهـا،
ــه، وألحقــت بقطاعــاته المختلفــة خســائر كــبيرة، طــالت رؤوس كمــا أثــرت علــى اقتصــادهم وأضرت ب
الأموال وأصحابها، ورجال الأعمال ومشاريعهم، وتسببت في ركودٍ اقتصادي وكسادٍ تجاري انعكس

على مجتمعهم كله.

لهـذا كـانت التوقعـات الإسرائيليـة والتنبـؤات الكثـيرة بقـرب انتهـاء الانتفاضـة وبـدء مرحلـة تراجعهـا، كي
تطمئن الإسرائيليين الخـائفين، وتبعـث في قلـوبهم بعـض الثقـة والإحسـاس بالأمـان، وتقـول لهـم أن
يبــة الأيــام الماضيــة لــن تتكــرر، والمســتقبل ســيكون أفضــل وأحســن، فلا داعــي للقلــق والتــوجس، والر



والخوف، ذلك أنهم يشعرون بخوفٍ من استمرار الانتفاضة، وامتدادها كسابقاتها لسنوات طويلة،
في ظــل عجــز الجيــش عــن احتوائهــا والســيطرة عليهــا، وفشــل الأجهــزة الأمنيــة في ضبطهــا وتعقــب

ٍ
نشطائها، فتجمد حياتهم لسنواتٍ، وتعطل مستقبل أجيالهم وشبابهم، الذين باتوا يشعرون بقلق

على مستقبلهم في ظل استمرار حالة التوتر العامة في البلاد.

يـــد العـــدو الإسرائيلـــي بتوقعـــاته وتنبؤاتـــه، وأحكـــامه وافتراضـــاته، أن يحبـــط في الـــوقت نفســـه ير
الفلسطينيين ويضعف عزيمتهم، وأن يبعث فيهم اليأس والقنوط بدل الأمل واليقين، وأن يقول
لهم أن ما قدمتم قد ذهب هباءً، وأن شهداءكم قد خسروا حياتهم وفقدوا عائلاتهم، ولم يستمتعوا
بـالعيش مـع أسرهـم، إذ لم يتحقـق  ممـا كـانوا يحلمـون بـه، ولم تنجـز الانتفاضـة مـا كـانوا يتطلعـون
إليه، وأن الطريق الذي سلكوه ليس هو الطريق السليم ولا النهج الصحيح، وأن عليهم أن يراجعوا
أنفســهم وأن يتوقفــوا عــن انتفــاضتهم، لأنهــا لــن توصــلهم إلى ، ولــن تعــود عليهــم بغــير الخســارة
والفقد، ويوحي الإسرائيليون في دراساتهم أنهم أقدر على الصبر من الفلسطينيين، وأنهم أقل عرضةً

للخسارة منهم، وأن قتلاهم وخسائرهم أقل بكثير من المتوقع.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرك تماماً أنها تكذب على نفسها، كما تكذب على شعبها، وتخدع كل
مـن وثـق بهـا وصـدقها، فهـي تعلـم تمامـاً أن هـذا الشعـب قـد هـب وانتفـض، وانطلـق وانعتـق، وثـار
وانقلب، وأنه لن يلتفت إلى الوراء، ولن يتراجع إلى الخلف، كما لم يعر من قبل العوائق والصعوبات
أي اهتمـــام، ولم يســـتجب للمثبطين المحبطين، ولم يقبـــل بحـــال اليـــائسين القـــانطين، ولم يشـــك مـــن
 وهوان، وأنه عندما انطلق وانتفض كان يعرف أنها انتفاضة، وأنها شكلٌ من

ٍ
ضعف، ولم يسلم بذل

أشكال المقاومة، تقوى وتضعف، وتشتد وتهدأ، وتعلو وتهبط، وتسرع وتبطئ، ولكنها في النهاية تصل
إلى غاياتهــا، وتحقــق أهــدافها، مهمــا عظمــت التحــديات، واشتــدت المحــن والصــعاب، وطغــى العــدو
وبغـى، وتجـبر واسـتعلى، فإنـه وقـوته وسـلطانه ومـا بـنى إلى زوال، وأن هـذا الشعـب سـيبقى في ثبـات

وإلى بقاء.  
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